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 وثمراتها في الدنيا والآخرة السماحة في الإسلام خطبة بعنوان:
 م0101يناير  51 -هـ 5445 جماد أول 51بتاريخ:  

 عناصر الخطبة:
 الإسلام دين السماحةالعنصر الأول: 

 مظاهر وصور السماحة في الإسلام: ثانيالعنصر ال
  فوائد وثمرات السماحة في الدنيا والآخرة: لثالثالعنصر ا

   السماحةخلق إلى المعاصر حاجة المجتمع : لرابعنصر االع
 المقدمة:                                                            أما بعد: 

 السماحةالإسلام دين العنصر الأول: 
بأخذ  هد أمر الشارع الحكيم أفرادوق، فهو مبني في تشريعاته وأحكامه على اليسر والمسامحة، سماحةالإن الدين الإسلامي دين  عباد الله:

قال  [.911]الأعراف:  {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْْاَهِلِيَ }تعالى:  قال.  العفو والمسامحة في كل الأمور والتعاملات
أن يعامل به النَّاس، أن يأخذ العفو، أي: ما هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع النَّاس، وما ينبغي في معاملتهم، فالذي ينبغي " السعدي:

 أ.ه".عن تقصيرهم، ويغض طرفه عن نقصهم سمحت به أنفسهم، وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق... ويتجاوز
ن قال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي م” ما هذا يا جبريل؟“لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: و 

 تفسير ابن كثير(.”) حرمك، وتصل من قطعك.
السماحة هي طيب في النفس عن كرم وسخاء، وهي انشراح في الصدر عن تقى ونقاء، وهي لي في الْانب عن سهولة ويسر، وهي ف

 . ي صدق في التعامل دون غبن وخيانةبشاشة في الوجه عن طلاقة وبشر، هي ذلة على المؤمني دون ضعف ومهانة، وه
م رفعت أصحابها قلوب ، وك اوأشهر علامات الوفاق..كم فتحت به ،ذروة سنام الأخلاق وهي، لباب الإسلام وزينة الأنام إن السماحة

 !!ه عند رب الناسناس ، بل وأعظم منأحب صاحبها عند ال ما؛ فعند علام الغيوب 
قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم:  -رضي اللّه عنه -؛ فعن ابن عباسكما حثت السنة النبوية على التحلي بخلق السماحة

؛ بل عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان؛ فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان؟ رواه أحمد («() اسمح يسمح لك»
 .(أحمد والبيهقي بسند حسن) ." السماحةالصبر و  قال: "ف

على أن السماحة لا تعني الضعف والهوان والذل والصغار؛ وإنما تعني العزة والكرامة؛ وهذه المعاني للسماحة قد وقف أمامها الغربيون 
أقول : إن تسامح المسلم ليس من ضعف، عجباً ! يبي الشاعر غوته ملامح هذا التسامح في كتابه )أخلاق المسلمي( فيقول: "للحق 

 . ولكن المسلم يتسامح مع اعتزازه بدينه، وتمسكه بعقيدته"
نفى الله عن رسوله  ؛ لذلكوإذا كان الإسلام يحث أفراده على السماحة والرفق واللي؛ فقد نهاهم عن الشدة والغلظة أحبتي في الله:

هُمْ وَاسْتَ غْفِرْ فبَِمَا رَحمَْ }القلب، فقال تعالى:  ةوغلظ الفظاظة ةٍ مِّنَ اللّهِ لنِتَ لَهمُْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَن ْ
أي: برحمة الله لك ولأصحابك، منَّ الله عليك أن ألنت لهم " السعدي: يقول الإمام  [.951]آل عمران:  {لَهمُْ وَشَاوِرْهُمْ في الَأمْرِ 

انبك، وخفضت لهم جناحك، وترققت عليهم، وحسنت لهم خلقك، فاجتمعوا عليك وأحبوك، وامتثلوا أمرك. وَلَوْ كُنتَ فَظًّا أي: سيئ ج
 .") تفسير السعدي(هم لمن قام به هذا الخلق السيِّئالخلق غَلِيظَ الْقَلْبِ أي: قاسيه، لانَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ لأنَّ هذا ينُفرهم ويبغض

 السماحة السماحة تفلحوا ؛ السماحة السماحة تسعدوا ؛ السماحة السماحة تغنموا !! الله: عباد
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 الإمام الشافعي في ديوانه: وما أجمل قول
ا ...................... وشيمتُكَ السَّمَاحَةُ والوفاءُ   وكنْ رجلاا على الأهوالِ جلدا

 .. وسَرَّك أَنْ يَكونَ لها غِطاَءُ وإن كثرت عيوبُكَ في البرايا ......................
 تَسَتَّر بالسَّخَاءِ فكُلُّ عَـــــيْبٍ ........................ يغُـــــــــطِّيه كما قيلَ السَّخاءُ 
 ولا ترجُ السَّمَاحَةَ مِن بخيلٍ ......................... فَما في النَّارِ للِظْمآنِ مَاءُ 

 سماحة في الإسلاممظاهر وصور ال: ثانيالعنصر ال
 للسماحة صور ومظاهر عديدة تشمل جميع مجالات الحياة وتتمثل فيما يلي: عباد الله:

وبالمقاب ل  ؛ومة، بل عليه أن يك ون ك را ال نفسبأن لا يكون البائع مغاليًا في الربح، ومكثراً في المسا وذلك:  السماحة في البيع والشراء -
؛ فيتحل ى ك ل م ن الب ائع  لا ي دقق في الف روق القليل ة، وأن يك ون كريمً ا م ع الب ائع وخاص ة إذا ك ان فق يراً على المشتري أيضً ا أن يتس اهل، وأن

ق      ال: "رحِ      م الله رج      لاً سمحً      ا إذا ب      اع وإذا اش      تَر  وإذا  -ص      لى الله علي      ه وس      لم-فعَ      ن ج      ابر أنَّ رس      ولَ الله  والمش      تري بالس      ماحة .
الحض على السماحة في المعاملة ، واستعمال معالي الأخلاق ، وت رك المش احة ، والح ض فيه :" ريقول الإمام ابن حج .اقتَضَى".) البخاري(

وهذا مس وق للح ث عل ى المس امحة في المعامل ة، . وقال المناوي: "على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم." ) فتح الباري(
بمكارم الأخلاق، وق ال القاض ي: رتَّ ب ال دعاء عل ى ذل ك؛ لي دل عل ى أنَّ الس هولة والتس امح  وترك المشاححة والتضييق في الطلب، والتَّخلُّق

 ". )فيض القدير(.ضاء والتقاضي، وهو طلب قضاء الحقسبب لاستحقاق الدعاء، ويكون أهلًا للرحمة والاقت
عَ نْ أَيِ ف أروع الأمثل ة في سماح ة القض اء والاقتض اء . -ص لى الله علي ه وس لم- رس ولالقد ضرب لنا ف السماحة في القضاء والاقتضاء: -
بِ لِ فَ قاَلَ  ةَ هُرَيْ رَ  َُِ دُوا لَ هُ " : تَ قَاضَ اهُ فَ قَ الَ جَ اءَهُ ي َ : كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ سِ نِ مِ نْ الْإِ إِلاَّ سِ نًّا أعَْطُ وهُ . فَطلََبُ وا سِ نَّهُ فَ لَ مْ 

 . )متفق عليه(. " اءً يَاركَُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَ : إِنَّ خِ لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أوَْفَ يْتَنِي أوَْفََ اللَّهُ بِكَ . قاَلَ النَّبيُّ صَ : أعَْطوُهُ . فَ قَالَ فَ وْقَ هَا فَ قَالَ 
؛ فقد روي في ذلك أن أب ا قت ادة رض ي الله عن ه ك ان ل ه القضاء والاقتضاءضرب لنا السلف الصالح أروع الأمثلة في التسامح والرحمة في كما 

ن دي ش يء دين على رجل ، وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه ، فجاء ذات يوم فخرج إليه فقال: ما يغيبك عني ؟ فق ال: إني معس ر ول يس ع
يق ول:" م ن نف س ع ن غريم ه  -ص لى الله علي ه وس لم-، قال : آلله  إنك معسر؟ قال : نعم ، فبكي أبو قتادة ، ثم قال : سمعت رس ول الله 

 . أو محا عنه ، كان في ظل العرش يوم القيامة.") أحمد والدارمي(
ف ي ص حيح الإم ام مس لم أنّ أب ا اليس ر ف أن يس قطه ع ن غريم ه إن ك ان معس راً ؛بأن يتسم المسلم بالسماحة في اقتضائه دين ه؛ و  المسلمفعلى 
ذه ب ليأخ  ذ حق  اً م ن رج  ل، فج  اءه إلى بيت ه، فق  ال: أثمّ ه  و؟، ق الوا: لا، فخ  رج اب  ن ل  ه  -حاب رس  ول الله ص لى الله علي  ه س  لمأص   أح د -

فلم ا خ رج، ق ال: لم اذا  !لمتُ أين أنت فاخرجيا فلان، قد ع ه، فقال:اصغير، قال: أين أبوك؟، قال: لما سمع صوتك دخل أريكة أمي، فناد
 اختبأت عني؟، ق ال: خش يت أن أح د ك، فأك ذبك، وأن أع دك فأخلف ك، وكن ت ص احب رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم، وكن ت رج لاً 

 أت ى بص حيفته فمحاه ا، وق ال ل ه: إن وج دت لله، حلف ه  لا  اً، ثمآلله، ق ال: آلله، ق ال: آلله، ق ال: آلله، ق ال: آلله، قال: آمعسراً، فقال: له 
قضاءً فاقضِ، وإلا فأنت في حل، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يق ول: "م ن أنظ ر معس راً أو وض ع عن ه أظل ه الله في ظل ه، ي وم 

 !؟هذه السماحة  فأين نحن من ؛محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابهالْنة، إنها تربية السماحة طريق إلى نها إ .لا ظل إلا ظله"
والتس  امح  ع  د الإس  لام الإحس  ان إلى الْ  ار؛ ب  ل م  ع الْ  يرانإلى الس  ماحة  حثن  ا ال  دين الإس  لامي الحني  ف ق  دف الســماحة مــع الجيــران : -

مَ نْ كَ انَ ي ُ ؤْمِنُ باِللَّ هِ وَالْيَ  وْمِ الْآخِ رِ فَ لَا : ” للَّ هُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ قَ الَ ؛ فعَ نْ أَيِ هُرَيْ  رةََ ، عَ نِ النَّ بيِّ صَ لَّى االإيم انش عب شعبة من  معه وعدم إيذائه
فَهُ  انَ يُ ؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ يُ ؤْذِ جَارهَُ ، وَمَنْ كَ   (.)متفق عليه”. راً أوَْ ليَِصْمُتْ ، وَمَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ فَ لْيَ قُلْ خَي ْ الْآخِرِ فَ لْيُكْرمِْ ضَي ْ
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ب  دالله التس  تري )رحم  ه الله( ج  ار  مجوس  ي، روي أن  ه ك  ان لس  هل ب  ن ع” ولق  د ض  رب لن  ا س  لفنا الص  الح أروع الأمثل  ة في التس  امح م  ع الْ  يران:
وكان قد انبثق مِن كنيفه )مرحاضه( إلى بيت سهل  قب، فكان سهل يض ع ك ل ي وم الَْفن ة )الوع اء( ك ت ذل ك الثق ب فيجتم ع م ا يس ق  

حض  رت س  هلًا الوف  اة، في  ه م  ن كني  ف ايوس  ي ويطرح  ه باللي  ل حي  ث لا ي  راه أح  د، فمك  ث رحم  ه الله عل  ى ه  ذه الح  ال زمانً  ا ط  ويلًا إلى أن 
فاستدعى جاره ايوسي، وقال له: ادخُلْ ذلك البيت وانظر ما فيه، فدخل فرأ  ذل ك الثق ب والق ذر يس ق  من ه في الْفن ة، فق ال: م ا ه ذا 

أجل ي وأن ا  الذي أر ؟! قال سهل: هذا منذ زمان طويل يسق  من دارك إلى هذا البيت وأنا أتلقاه بالنه ار وألقي ه باللي ل، ول ولا أن ه حض رني
أخ  اف ألا تتس  ع أخ  لاق غ  يري ل  ذلك، وإلا ف أخ  برك، فافع  ل م  ا ت  ر ، فق  ال ايوس  ي: أيه  ا الش  يم، أن  ت تع  املني به  ذه المعامل  ة من  ذ زم  ان 

 )الكبائر للذهبي(.”. طويل وأنا مقيم على كفري؟ مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ثم مات سهل رحمه الله
معهم إلى دخولهم في ه ذا ال دين الإس لامي الحني ف الس مح  ت السماحةنهم مع كفرهم ؛ فقد أدفانظر إلى حسن معاملة سلفنا الصالح لْيرا

 تمع !!!؛ فهلاَّ تخلقنا بهذه الأخلاق العطرة مع جيراننا مسلمي وغير مسلمي ؟!! لير  العافُ كلُّه أخلاقَ الإسلام وسماحته مع طوائف اي
المثل الأعلى في العفو  –صلى الله عليه وسلم  –ومن المعلوم أن رسولنا الكرا  لسماحة مع من سبّك أو شتمك أو آذاك :ا-

والسماحة مع قومه؛ وشواهد ذلك كثيرة؛ فقد آذاه قومه وطردوه من وطنه وأحب البلاد إليه؛ ومع ذلك لما رجع وفتحها عفا عنهم 
قاء!! وكان قادرا على أن يبيدهم عن آخرهم!! ولما نزل جبريل يستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبي وسامحهم فقال: اذهبوا فأنتم الطل

) الْبلي( رفض وعفا عنهم وسامحهم وقال: يا أخي يا جبريل لا تفعل؛ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. والرجل الذي أشهر سيفه 
؛ والرجل الذي قال أعطنى يا محمد من المال فإنه ليس مالك ولا مال أبيك؛ وقال: من يمنعك منى؟ والرجل الذي جاء يتقاضاه فأغلظ 

 والرجل الذي بال في المسجد . وغيرها من المواقف التى تدل على سماحة وعفو وحلم النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه!!
بته، كان ينفق عليه، فلما وقعت حاد ة الإفك،  صديق هذه الأمة، أبو بكر رضي الله تعالى عنه، كان يتصدق على رجل فقير من قراوهذا 

كان هذا الرجل ممن خاض في عرض ابنة الصديق رضي الله عنها، وتكلم بالظلم والخطأ، فلما برأها الله من فوق سبع سماوات، وإذا 
ري لماذا؟، لأن الله قال له: بصديق الأمة يعيد عليه صدقته ونفقته، على هذا الفقير من أقاربه، أيُّ سماحة هذه وقد فعل ما فعل، أتد

[، حتى لو كنتَ قد أحسنتَ له بهذا الإحسان، وهو 22]النور:  {وَلْيَ عْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا كُِبُّونَ أَنْ يَ غْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُور  رَحِيم   }
 وأعظم، فيما فعلت في حقه سبحانه.أساء إليك بهذه الإساءة، سامح، لعل الله أن يغفر لك ما هو أكبر من هذا 

لا تطل ق لس انك س باً وش تماً في الآخ رين، ب  ل م نه  حي اة تطبقه ا عل ى أرض الواق ع، ف   خل ق المس  امحةفيج ب علي ك أخ ي المس لم أن  ع ل  
نَمَ  ا رَسُ   :أَيِ هُرَيْ   رةََ فعَ  نْ تتحل  ى ب  الحلم والص  بر والس  ماحة، وأن الله س  يوكل ملك  اً ي  دافع عن  ك،  ولُ اللَّ  هِ صَ  لَّى اللَّ  هُ عَلَيْ  هِ وَسَ  لَّمَ أنََّ  هُ قَ  الَ : بَ ي ْ

 آذَاهُ الثَّانيَِ ةَ ، فَصَ مَتَ عَنْ هُ أبَُ و بَكْ رٍ ، ثُمَّ آذَاهُ جَالِس  وَمَعَهُ أَصْحَابهُُ ، وَقَعَ رَجُل  بأَِيِ بَكْرٍ فَآذَاهُ ، فَصَمَتَ عَنْ هُ أبَُ و بَكْ رٍ رَضِ يَ اللَّ هُ عَنْ هُ ، ثُمَّ 
فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ : أوََجَدْتَ عَلَيَّ يَ ا رَسُ ولَ اللَّ هِ ؟ ، فاَنْ تَصَرَ مِنْهُ أبَوُ بَكْرٍ ، فَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَ انْ تَصَرَ أبَوُ بَكْرٍ ، الثَّالثِةََ 

بهُُ بماَ قَ الَ لَ كَ ، فَ لَمَّ ا انْ تَصَ رْتَ وَقَ عَ الشَّ يْطاَنُ ، فَ لَ مْ أَكُ نْ لَأجْلِ سَ إِذْ  فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَ زَلَ   مَلَك  مِنَ السَّمَاءِ يكَُذِّ
 . ( داود بسند حسن أحمد وأبووَقَعَ الشَّيْطاَنُ ") 

فف ي الح رب ال أ تأك ل الأخض ر والي ابس وتزه ق فيه ا الأرواح وت دمر الم دن والق ر   :فـي السـلو والبـر  السماحة مـع غيـر المسـلمين -
رَيْ دَةَ، عَ نْ أبَيِ هِ، قَ الَ: "  ويموت الصغير والكبير؛ أمر الإسلام بالسماحة والعدل وحرم الظلم. فقد رو  مسلم في صحيحه عَنْ سُ لَيْمَانَ بْ نِ ب ُ 

 خَي ْ راً، ثُمَّ إِذَا أمََّرَ أمَِيراً عَلَى جَيْشٍ، أوَْ سَريَِّةٍ، أوَْصَاهُ في خَاصَّتِهِ بتَِ قْوَ  الِله وَمَنْ مَعَ هُ مِ نَ الْمُسْ لِمِيَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ رَسُولُ الِله 
 قْتُ لُوا وَليِدًا"لِله في سَبِيلِ الِله، قاَتلُِوا مَنْ كَفَرَ باِللَّهِ، اغْزُوا وَلَا تَ غُلُّوا، وَلَا تَ غْدِرُوا، وَلَا تَمثُْ لُوا، وَلَا ت َ قاَلَ: اغْزُوا باِسْمِ ا

لا يبُاش  رونه ع  ادةً كالرُّهب  ان ف  لا ُ  وز أن يقُص  د بالقت  ال مَ  ن ليس  وا بأه  ل ل  ه، كالنِّس  اء والأطف  ال والشُّ  يوع، وال  زَّمنى والعُم  ي والعَجَ  زة، وال  ذين 
 والفلاَّحي، إلاَّ إذا اشترك هؤلاء في القِتال وبدؤوا هم بالاعتداء، فعندها ُوز قتالُهم.

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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 هذه السماحة في حال الحرب فما بالك في حال السلم؟!!
يق ول غوس تاف والنصار  في ال دول الغربي ة.  أترك الشهادة للغربيي المنصفي وتصويرهم لهذه السماحة والأ تعاملوا من خلالها مع المسلمي

و أتب اع الأدي ان الأخ ر  لوبون في " مجلة التمدن الإسلامي: " إن المسلمي وحدهم هم الذين جمعوا بي الغيرة لدينهم وبي روح التسامح نح 
وإنه م م  ع حمله م الس  يف فق د ترك  وا الن اس أح  رارا في تمس  كهم ب دينهم ؛ وك  ل م ا ج  اء في الإس لام يرم  ي إلى الص لاح والإص  لاح ، والص  لاح 

 أنشودة المؤمن ، وهو الذي أدعو إليه المسيحيي" .
ن الظ   افرون الع   رب المس   يحيي بتس   امح عظ   يم من   ذ الق   رن الأول ويق   ول توم   اس أرنول   د في كتاب   ه ال   دعوة الإس   لامية : " لق   د عام   ل المس   لمو 

للهج  رة ، واس  تمر ه  ذا التس  امح في الق  رون المتعاقب  ة ، ونس  تطيع أن نحك  م س  ق أن القبائ  ل المس  يحية ال  أ اعتنق  ت الإس  لام ق  د اعتنقت  ه ع  ن 
 ي لشاهد على هذا التسامح " اختيار وإرادة وأن العرب المسيحيي الذين يعيشون في وقتنا هذا بي جماعات المسلم

 حاقد على الإسلام ليقول: إن الإسلام دين تطرف وعنف وإرهاب؟!! يأتي  –هدت به الأعداء ما ش والحق – التسامح  بعد كل هذاأ
ا  اوز ذل ك ليش ملَ النه ي ع ن الإت  عباد الله: لاف، وقط ع إن سماحة الإسلام ف تقتصرِ على النهي عن الاعتداء على بني البَشر فق ؛ وإنمَّ

 حديثاً!!الشَّجر، وقتْل الحيوانات، وتخريب الممتلكات والمنشآت العامة، وهذا سُموِ أخلاقي ف تعرفْ له البشرية مثيلاً في تاريخها قديماً و 
ذل ك؛  ف إن الس ماحة ب ي المس لمي أنفس هم ُ ب أن ترتق ي أع لاء م ن ؛فإذا كانت سماح ة الإس لام م ع غ ير المس لمي به ذه العظم ة والس مو

العن  ف والش  دة  أم  ا والتس امح؛ وأن يس  ود حي  الم الل ي والس  هولة واليس  ر ؛ ه في ح  ب وتس امح وت  راحمؤ ايتمع المس  لم ُ  ب أن يع يش أبن  اف 
؛ وي ذهب الخ ير ب ي الن اس  ؛ويح ل الش قاء وتن زع الرحم ة ؛تقطع الأرح ام وتكث ر الص راعاتو ؛ لهلاك تنذر بافوالحقد ودوافع الانتقام والكراهية 

 وتتلاشى أمم وتنهار حضارات ...؛ تمعات بسبب ذلك وتقوض مج
  فوائد وثمرات السماحة في الدنيا والآخرة: لثالثالعنصر ا
 إن للسماحة فوائد وثمرات كثيرة تعود على صاحبها بالخير والبركة في الدنيا؛ والفوز بمرضاة الله في الآخرة ومن هذه الفوائد:عباد الله: 

ع سم   ح ال   نفس اله   ي الل   ي، أن يظف   ر ب   أكبر قس     م   ن محب   ة النَّ   اس ل   ه، و ق   ة النَّ   اس ب   ه؛ لأن   ه يع   املهم يس   تطيف مببـــة النـــاا للمســـام :
ف إذا ب اع ك ان سمحً ا، وإذا اش تر  ك ان سمحً ا، وإذا أخ ذ ك ان سمحً ا، وإذا أعط ى ك ان سمحً ا، وإذا قض ى م ا ، السَّمَاحَة والبشر ولي الْان بب

، فيميل ون إلى الخير ال دنيوي بتس امحه؛ وذل ك لأنَّ النَّ اس يحب ون المتس امح اله ؛ في نعم ب علي ه ك ان سمحً ا، وإذا اقتض ى م ا ل ه ك ان سمحً ا يِّ الل يِّ
 ؛ فتربح  ارته وينمو ماله؛ ويحظى برضا الله والناس؛ فيسعد في دنياه وأخراه .التعامل معه، فيكثر عليه الخير بكثرة محبيه والوا قي به

ن اس ل ه عن د موت ه ويكث ر فالرجل المسامح الهي اللي المشهور سسن خلقه بي الناس؛ يحظ ى بش هادة ال شهادة الناا للمسام  عند موته:
هَ ا خَي ْ راً ، فَ قَ الَ نَ بيُّ اللَّ هِ صَ لَّى المصلون على جنازته فيكون ذلك سبباً في وجوب الْنة له.  فعَ نْ أنََ سِ بْ نِ مَالِ كٍ قَ الَ: " مُ رَّ زَِنَ ازةٍَ فَ أُْ نِيَ عَلَي ْ

هَ  ا شَ  رًّا. فَ قَ الَ نَ  بيُّ اللَّ هِ صَ  لَّى اللَّ  هُ عَلَيْ هِ وَسَ  لَّمَ: وَجَبَ  تْ وَجَبَ تْ وَجَبَ  تْ اللَّ هُ عَلَيْ  هِ وَسَ لَّمَ: وَجَبَ  تْ وَجَبَ  تْ وَجَبَ تْ، وَمُ  رَّ زَِ  . قَ  الَ نَ  ازةٍَ فَ أُْ نِيَ عَلَي ْ
هَ  ا خَي ْ  ر  فَ قُلْ  تَ وَجَبَ  تْ وَجَبَ  تْ وَجَبَ  تْ، وَمُ   هَ  ا شَ  رِ فَ قُلْ  تَ وَجَبَ  تْ وَجَبَ  تْ عُمَ  رُ: فِ  دً  لَ  كَ أَيِ وَأمُِّ  ي ، مُ  رَّ زَِنَ  ازةٍَ فَ  أُْ نِيَ عَلَي ْ رَّ زَِنَ  ازةٍَ فَ  أُْ نِيَ عَلَي ْ

راً وَجَبَتْ لَهُ الَْْ  ارُ أنَْ  تُمْ شُ هَدَاءُ نَّ ةُ، وَمَ نْ أَ ْ نَ يْ تُمْ عَلَيْ هِ شَ رًّا وَجَبَ تْ لَ هُ النَّ وَجَبَتْ!!! فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَ ْ نَ يْتُمْ عَلَيْهِ خَي ْ
 .) متفق عليه واللفظ لمسلم (  اللَّهِ في الْأَرْضِ أنَْ تُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ في الْأَرْضِ أنَْ تُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ في الْأَرْضِ "

م ا م ن مس لمٍ يم وتُ فَ يَشْ هَدُ ل هُ أربعَ ة  أه لُ :”  ل ص لى الله علي ه وس لم ق ا، فع ن أن س رض ي الله عن ه أن الن بي فشهادة الْ يران للمي ت ش فاع
 [.صحيح ابن حبان.” ]تعلمُونَ  فَرْتُ لهُ ما لا، وغَ : قد قبَِلْتُ عِلْمَكُمْ فيهِ إلاَّ خيراً ؛ إلاَّ قال اللهُ  أبَيْاتٍ من جِيراَنهِِ الَأدْنَ يَْ أن َّهُمْ لا يَ عْلَمُونَ 
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أن تعرف حقيقة نفسك محسن إلى جارك أم مسيء سل جيرانك ؟!! فقد أخرج البيهقي في شُعب الإيمان م ن ح ديث أي هري رة  فإذا أردت
قال: " أن رجلاً قال: ي ا رس ول الله دُلَّ ني عل ى عم ل إذا عمِل ت ب ه، دخل ت الْن ة، فق ال: ك ن محس نًا ، فق ال: ي ا رس ول  –رضي الله عنه  –

 قال: سل جيرانك، فإن قالوا: إنك محسن، فأنت محسن، أو قالوا: إنك مسيء، فأنت مسيء ". الله، كيف أعلم أني محسن؟
أَ  فَ إِذَا رَ  ؛كَانَ تَ اجِر  يُ دَايِنُ النَّ اسَ :" عَنْ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ ؛ هُرَيْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  فعن أَيِ  السماحة من مكفرات الذنو  :

يَانِ  هِ َ َ  اوَزُوا عَنْ  هُ لَعَ  لَّ اللَّ  هَ أنَْ يَ تَجَ  اوَزَ عَنَّ  ا ".)متفق علي  ه(. فق  د    اوز الله عن  ه لأن  ه    اوز ع  ن العب  اد فك  ان فَ تَجَ  اوَزَ اللَّ  هُ عَنْ  هُ  ؛مُعْسِ  راً قَ  الَ لفِِت ْ
س  امحة في الاقتض  اء، والاس  تيفاء، وقب  ول م  ا في  ه نق    يس  ير، والتَّج  اوز والتَّج  وز معناا  ا، الم" الن  ووي:  الْ  زاء م  ن ج  نس العم  ل. يق  ول الإم  ام

وفي ه  ذه الأحادي   ث فض   ل إنظ  ار المعس   ر والوض   ع عن  ه، إمَّ   ا ك   ل ال  دين، وإم   ا بعض   ه م  ن كث   ير، أو قلي   ل، وفض  ل المس   امحة في الاقتض   اء وفي 
 ".ن أفعال الخير، فلعله سبب السعادة والرَّحْمَةالاستيفاء، سواء استوفي من موسر أو معسر، وفضل الوضع من الدين، وأنَّه لا يحتقر شيء م

   ". )البخاري(ذَا اشْتَ رَ  وَإِذَا اقْ تَضَىرَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا باَعَ وَإِ  :" كما في الحديث الشريف :تجلب رحمة اللهالسماحة 
:" مَ نْ سَ رَّهُ أنَْ يُ نْجِيَ هُ اللَّ هُ مِ نْ كُ رَبِ ي َ وْمِ الْقِيَامَ ةِ فَ لْيُ  نَ فِّسْ عَ نْ مُعْسِ رٍ أوَْ ص لى الله علي ه وس لمقال  امة :يالسماحة منجاة من كر  يوم الق

 ) روااا مسلم(راً أوَْ وَضَعَ عَنْهُ أظَلََّهُ اللَّهُ في ظِلِّهِ " :" مَنْ أنَْظَرَ مُعْسِ أيضاً  يَضَعْ عَنْهُ "، وقال
ٍ  ؟!عن جابر قال قال صلى الله عليه وسلم :" ألَا أخُبركُم على مَن كرمُُ النَّارُ غ دًاف : السماحة تُبرّم صاحبها على النار ٍ ل يِّ عل ى ك لِّ ه يِّ

 .)ابن حبان والطبراني( .سهلٍ قريبٍ "
 يفوز المسامح بخيري الدنيا والآخرة؛ والفرصة أمامكم فهل أنتم فاعلون؟!! -أيها المسلمون –وهكذا 
   السماحة خلق إلىالمعاصر حاجة المجتمع : لرابعالعنصر ا

؛ إن الأم  ة الإس  لامية في افتق  ار إلى خل  ق الس  ماحة؛ لأن المس  امح ك  را الطب  ع عفي  ف ال  نفس؛ يع  م خ  يره وبركت  ه ك  ل مك  ان أيهــا المســلمون:
وال نفس السَّ محة ك الأرض الطَّيِّ  بَة الهي ِّنَ ة المس توية، فه ي وما أجمل وصف الأستاذ عبدالرحمن حبنكة الميداني للنفس السمحة حي ث يق ول: " 

لك ل م  ا ي راد منه  ا م ن خ  ير ص الحة، إن أردت عبوره  ا هان ت، وإن أردت حر ه  ا وزراعته ا لان  ت، وإن أردت البن اء فيه  ا س هلت، وإن ش  ئت 
 . ".) الأخلاق الإسلامية(عليها تمهدتالنوم 

ما معسولا كس به ص الحا تقي ا ورع ا؛ إنك حينما  لس مع أحد يقول لك كلاعند التعامل بالدرهم والدينار،  إلايظهر إن خلق السماحة لا 
 –ولكن حينم ا تعامل ه بال دينار وال درهم تظه ر حقيقت ه؛ ل ذلك قي ل ) ال دين المعامل ة ( وه ذه الأخ لاق والمعامل ة الس محة ك ان يطبقه ا الن بي 

 ؛تُ أنََ ا وَخَْرَفَ ةُ الْعَبْ دِيُّ ب َ زًّا مِ نْ هَجَ رَ جَلَبْ : عَ نْ سُ وَيْدِ بْ نِ قَ  يْسٍ قَ الَ ح تى أص بحت م نه  حي اة. ف، عل ى أرض الواق ع -صلى الله علي ه وس لم
". ) أحم د وأب و داود زنِْ وَأرَْجِ حْ  :"فَ قَ الَ للِْ وَزَّانِ  ؛فاَشْ تَ رَ  مِنَّ ا سَ راَوِيلَ  ؛فأَتَاَناَ رَسُولُ اللَّ هِ صَ لَّى اللَّ هُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ وَنَحْ نُ بمِ نًى وَوَزَّان  يَ زنُِ بِ الْأَجْرِ 

 فكان صلى الله عليه وسلم يعطي زيادة في ثمن السلعة تسامحاً منه وكرماً، لأن الدنيا لا تساوي عنده شيئاً .والترمذي وصححه(. 
يمان ه إن ك ان مس لماً، إلا ويس لم إن ك ان ك افراً، أو يزي د إ -ص لى الله علي ه وس لم-ك ان الرج ل لا يك اد يعام ل الن بي الس محة  بهذه الأخلاق 

حم اء بإخوانن ا ح تى تس ود الم ودة، وينتش ر الإخ اء، لأن غي اب سمح اء ر قبل أقوالنا، ُب أن نكون  وتسامحنا إننا ُب أن نكون دعاة بتعاملنا
 !! التسامح يمزق شملنا، ويفرق جمعنا

م رض يوم اً فاس تبطأ  -م ن الأج واد المع روفي وك ان  - ق يس ب ن عب ادةانظروا إلى سلفنا الصالح ومد  سماحتهم مع من عاملهم؟!! روي أن 
ثم أم ر  !!فق ال أخ ز  الله م الاً يمن ع الإخ وان م ن الزي ارة !!إخوانه في عيادته، فسأل عنهم فقيل له : إنهم يستحيون مما لك عليهم م ن ال دين

 !!لكثرة من عاده وزارهمن كان عليه لقيس مال فهو منه في حل، فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه  :منادياً ينادي
 !! يكن الصفح، وهكذا فلتكن السماحةهكذا فلتكن الأخلاق، هكذا فل
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إذا بع ت، إذا اش تريت، إذا أخ ذت أج رة عمل ك، إذا دفع ت لُ ج راء أج رهم، ه ل  !؟ل ق الس ماحة ه ل أن ت مم ن يتص ف بخ أخي المسلو:
ن  زّل للن  اس م  ن ال  ثمن دون أن يط  البوه، وزاد له  م في الس  لعة، إذا ب  اع،  -س  بحان الله  -أن  ت مم  ن يتص  ف به  ذا الخل  ق؟،    د بع  ض الن  اس 

، ولا زاد في الس لعة قرش اً وتبسّم في وجوههم، فإذا بالقلوب مقبلة على الشراء منه، محبة له، وتر  بعض الناس إذا باع، ما أنق   م ن ال ثمن 
من ه، فف از ذاك بمحب ة الن اس، ورواج ببض اعته، ومحب ة رب شيئًا، وفوق ه ذا إذا كاس رته أو فاوض ته، رد علي ك بكلم ة قاس ية، فنف رت القل وب 

 الناس قبل ذلك، وباء هذا بعداوة الناس، وبوار  ارته، وفقد هذا الخلق الذي أحبه الله سبحانه.
أقول لك: عامل ولكني أعامله بغلظة وعنف وشدة!! كثير من الناس يقول الكلمة الشائعة والمعروفة : إنني أعامل فلانا بمعاملته،   عباد الله:

الناس بما كب أن يعاملوك به؛ فعاملهم بطبعك لا بطبعهم . وأذكر لكم هذه القصة الرائعة في هذا المضمون: جلس عجوز حكيم على 
ضفة نهر وفجأة لمح قطاً وقع في الماء، وأخذ الق  يتخب ؛ محاولًا أن ينقذ نفسه من الغرق؛ فقرر الرجل أن ينقذه؛ ومدّ له يده فخمشه 

لق ؛ فسحب الرجل يده صارخاً من شدّة الأف؛ ولكن ف تمض سو  دقيقة واحدة حتى مدّ يده  انية لينقذه، فخمشه الق  مرة أخر ؛ ا
فسحب يده مرة أخر  صارخاً من شدة الأف ؛ وبعد دقيقة راح يحاول للمرة الثالثة !!   على مقربة منه كان ُلس رجل آخر ويراقب ما 

أيها الحكيم ، ف تتعظ من المرة الأولى ولا من المرة الثانية ، وها أنت كاول إنقاذه للمرة الثالثة ؟ف يأبه الحكيم  يحدث ؛ فصرع الرجل:
لتوبيم الرجل ، وظل يحاول حتى نجح في إنقاذ الق  ، ثم مشى الحكيم با اه ذلك الرجل قائلًا : يا بني ... من طبع الق  أن يخمش ومن 

 !!عطف وأسامح ؛ فلماذا تريدني أن أسمح لطبعه أن يتغلب على طبعي !!؟ يا بني : عامل الناس بطبعك لا بطبعهمطبعي أنا أن أُحب وأ
هم فكثير من الناس في واقعنا المعاصر يخمشونك في تعاملالم وأقوالهم وأفعالهم كالق  أو يزيد ؛ وليس هذا مسوغاً لك ان تعاملهم بمعاملت

فقد رو  أن عيسى عليه  ؛فإن قالوا لك شراً فقل لهم خيراً ؛ لام وأخلاقه في التعامل مع الغيرالإس حةسما؛ ولكن عليك أن تظهر لهم 
ه السلام: كل واحد ينفق السلام مر على قوم من اليهود فقالوا له شراً فقال لهم خيراً ، فقالوا: يقولون لك شراً فتقول لهم خيراً ؟! قال علي

هُمْ وََُْهَلُونَ  ؛ وَأُحْسِنُ إِليَْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ  ؛ عَنْ أَيِ هُرَيْ رةََ أَنَّ رَجُلًا قاَلَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ لي قَ راَبةًَ أَصِلُهُمْ وَيَ قْطعَُوني و  !!مما عنده وَأَحْلُمُ عَن ْ
. فَ قَالَ: اَ تُسِفُّهُ ” عَلَيَّ  مسلم(.“)مْ الْمَلَّ ، وَلَا يَ زاَلُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِير  عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ لئَِنْ كُنْتَ كَمَا قُ لْتَ فَكَأَنمَّ

معناه كأنما تطعمهم الرماد الحار ، وهو تشبيه لما يلحقهم من الأف بما يلحق آكل الرماد الحار من الأف ، ولا شيء " قال الإمام النووي: 
على هذا المحسن ، بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته ، وإدخالهم الأذ  عليه . وقيل : معناه إنك بالإحسان إليهم تخزيهم وكقرهم في 

ه من إحسانك كالمل سهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم من الخزي والحقارة عند أنفسهم كمن يسف المل . وقيل : ذلك الذي يأكلونأنف
إن لي جار يؤذيني ويشتمني ويضيق عليّ فقال ابن مسعود: “وانظر إلى عبدالله بن مسعود فقد جاءه رجل فقال:  ." يحرق أحشاءهم 

 . )إحياء علوم الدين(” الله فيه اذهب فإن هو عصى الله فيك فأطع
كيف وصلت إلى هذه المنزلة؟ فقال: ما آذاني أحد إلا  والصفح والتسامح، فقيل له: في الحلم ف بن قيس المثلولذلك ضرب بالأحن

 أخذت في أمره بإحد   لاث : إن كان فوقي عرفت له فضله، وإن كان مثلي تفضّلت عليه، وإن كان دوني أكرمت نفسي عنه.
في ه ال بغض غايت ه، ورف ع في ه الحس د رايت ه، م ا أحوجن ا إلى الس هولة واليس ر، والس ماحة م ا أحوجن ا إلى الخل ق الْلي ل في زم ن بل   ف :عباد الله

 !! والتجاوز، حتى نعيش في هذه الدنيا بهناء، ونكون يوم القيامة سعداء
 ؛؛ناتنا من الكذ ؛ وأعيننا من الخيانة؛ وارزقنا السماحة في أقوالنا وأفعالنا وتعاملاتناللهو طهر قلوبنا من النفاق؛ وألس

 ة كتبه : خادم الدعوة الإسلاميالدعاء،،،،                               وأقم الصلاة،،،،                       
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